
هـــل نجـــح “الإخـــوان” بـــالإفلات مـــن فـــخ
الاحتجاجات في الأردن؟

, يونيو  | كتبه أحمد فوزي سالم

لم تكن احتجاجات الأردن مجرد فوران سياسي واجتماعي ضرب المملكة الهاشمية -هو الأعنف منذ
اندلاع ثورات الربيع العربي فقط- ولكنها كانت كمينًا محكمًا للف حبل النهاية حول رقبة جماعة -
الإخوان في الأردن؛ فتصدر صفوف الاحتجاجات والتحريض على مزيد من الإصلاحات السياسية،
كان لا يعني إلا أنها “مؤامرة إخوانية بامتياز”، حسبما أشارت مئات التحليلات التي تبارات في نشرها

ية العربية، وبشكل خاص دول محور حصار الإخوان وقطر وتركيا. الصحف والمواقع الإخبار

آخر الأحداث.. أين انتهت؟  

توجت انتفاضة الأردن بنجاح مبهر ضد محاولات تحميل الشا فاتورة الحلول السهلة السائدة
حاليا في المنطقة، عبر إثقال كاهل الشعوب بالضرائب المبالغ فيها، وقرر رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز
قبـــل عـــدة أيـــام ســـحب مـــشروع القـــانون المعـــدل لضريبـــة الـــدخل الـــذي أثـــار موجـــة واســـعة مـــن

الاحتجاجات أسفرت عن إقالة حكومة هاني الملقى.

يادة الاقتطاعات من دخل الأفراد، بنسب تتراوح بين كان مشروع القانون المثير للجدل سيتضمن ز
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% وحتى %، مما فجر احتجاجات كبرى لم تشهدها المملكة منذ سنوات، وظلت تشتعل مثل
كرة اللهب حتى انتهت إلى دفع الحكومة السابقة للاستقالة، ونقدها علنًا من الملك عبد الله الثاني.

خطاب الملك عبدالله الثاني حول الاحتجاجات في الأردن

من أول لحظات الاحتجاج، بدا ظاهرًا أن الشا بما فيه من قوى سياسية بأوزانها كافة بالأردن لا
يتحرك بشكل تقليدي، بل كان هناك هدف واضح مضمونه رفض أي محاولة للتنمر الحكومي على
الشعــب، وربمــا يفسر ذلــك اختفــاء الأيــدلوجيات والشعــارات واللافتــات الحزبيــة بمــا مهــد لانتقــال

الاحتجاجات من عمان العاصمة إلى جميع المحافظات الأردنية.

مـع مطلـع شمـس يـوم الأربعـاء  مـن مـايو المـاضي، نفـذت النقابـات المهنيـة إضرابًـا واسـعًا وتفاعلت
جميع النقابات مع الدعوات ومن خلفها مختلف شرائح الشعب الأردني، ولم يكن لافتًا في ذلك اليوم
يًا بامتياز إلا اختفاء جماعة الإخوان المسلمين الأردن عن صدارة المشهد بشكل رسمي، الذي كان ثور

بما أعاد إلى أذهان الكثيرين موقف إخوان مصر من ثورة  يناير فور اندلاعها.

وقتها لم تشارك الجماعة، ورفضت التجاوب مع الدعوة لإعلان العصيان الجزئي على نظام مبارك، ولم
يكـن هنـاك نقطـة بيضـاء للإخـوان إلا تسرب شبابهـا دون موافقـة الكبـار للانضمـام لصـفوف الشعـب
الثائر، قبل أن تتضح الرؤية بعد  أيام ويشارك الإخوان بشكل تنظيمي فيما سمي بجمعة الغضب،

لتبدأ وقتها المشاركة الحقيقية للجماعة.

قرأ قيادات إخوان الأردن الأحداث بحس سياسي وأمني بامتياز

وتعتبر جماعة الإخوان ـ كما هو حال العالم العربي ـ التيار صاحب الشعبية الأولى، فأفراده الأضخم
عــددًا في البلاد والأكــثر قــدرة علــى تنظيــم الفعاليــات السياســية في الساحــة الأردنيــة، ورغــم ذلــك لم
تر جماعة الإخوان في هذه الأحداث المشتعلة ضرورة في تصدرها للحراك، بل خرجت ببيان هو الأكثر
احترافيـة منـذ عـزل الرئيـس المصري السـابق محمد مـرسي، وقـالت علـى لسـان متحـدثها الإعلامـي معـاذ
الخوالــدة، إن الجماعــة ارتــأت أن تبتعــد عــن تصــدر الحــراك الحــاليّ وقيــادته، لتقــديرها أن مصــلحة

الحراك في هذه المرحلة تتطلب ذلك.

قـرأ قيـادات إخـوان الأردن الأحـداث بحـس سـياسي وأمـني بامتيـاز، وبعـد التصريحـات الواضحـة مـن
الجماعة التي تزامنت مع تصاعد الأحداث في الشا، حدث ما كان متوقعًا، إذ حصل الأردن على
دعم مادي ضخم من قمة مكة التي نظمتها السعودية بمشاركة الإمارات والكويت، لدعم المملكة
الهاشمية بإسعافات اقتصادية عاجلة، بلغت مليارين وخمسمئة مليون دولار أمريكي، قسمت إلى
وديعـــة في البنـــك المركـــزي الأردني، وضمانـــات للبنـــك الـــدولي لمصـــلحة الأردن، ودعـــم ســـنوي لميزانيـــة

يع إنمائية. للحكومة مدة خمس سنوات، وتمويل من صناديق التنمية لصالح مشار



وهـي فـاتورة ضخمـة لم تكـن سـتمر حال مشاركـة الجماعـة، إلا علـى شرط اسـتئصال جماعـة الإخـوان
يعــة تأجيــج مــن الأردن وإعلانهــا إرهابيــة في عمّــان كمــا هــو الحــال في العواصــم العربيــة الكــبرى، بذر
الاحتجاجــات والوقــوف خلفهــا لأهــداف سياســية، إلا أن القــراءة الاســتباقية للإخــوان حصــنتها مــن

هذا الفخ.

كان هناك شبه اتفاق على أن عودة الإخوان إلى الصفوف الخلفية لا يعبر في
الغالب، إلا عن ضعف الجماعة بسبب انقساماتها الداخلية واستهدافها

وخسارتها كثير من مواقعها وحضورها الفاعل

ورغـم تبريـر الجماعـة عـدم تصـدرها الساحـة الاحتجاجيـة، بالحفـاظ علـى التحـرك الشعـبي الـذي بـدأ
كيدها أن الأفضل للحراك أن يبقى شعبيًا، بعفوية في النقابات المهنية مرورًا بمحافظات المملكة، وتأ
يمثل جميع الأطياف السياسية الأردنية وتنصهر فيه جميع الهويات لصالح الهوية الوطنية الجامعة
من غير أن يتلون بلون سياسي معين، إلا أنها تحلت بوضوح نادر وصارحت الشعب ردًا على اتهامها
يــة السياســية، أنهــا كــانت متصــدرة بشكــل كــبير في الحراكــات السابقــة، وكــانت تقــود بــالجبن والانتهاز

الشا إبان الربيع العربي ولكنها دفعت أثمان مواقفها تلك، وهي معروفة للقاصي والداني.

صراعات داخلية أم نضج وفهم للواقع؟

تضــاربت التحليلات بشأن أســباب غيــاب الجماعــة عن تصــدر الحــراك الحــاليّ وقيــادته، وانتقــل الأمــر
بدوره من وسائل الإعلام الليبرالية إلى ما يوصف بالإعلام الإسلامي الموالي بالأساس لتيارات الإسلام
السـياسي، كان هنـاك شبـه اتفـاق علـى أن عـودة الإخـوان إلى الصـفوف الخلفيـة لا يعـبر في الغـالب إلا
عن ضعف الجماعة بسبب انقساماتها الداخلية واستهدافها وخسارتها كثير من مواقعها وحضورها

الفاعل.

عزز هذه التحليلات ظهور عبد الحميد الذنيبات المراقب العام لإخوان الأردن، قبل أسبوعين من الآن
تزامنًــا مــع بدايــة الاحتجاجــات، ولم يقــدم الرجــل إلا نقــدًا محمــودًا للحكومــة بشأن أدائهــا الاقتصــادي
فقط، دون أن يتحدث عن إصلاحات سياسية، مع أن الكثير من القوى السياسية طالبت بالإصلاح
الســياسي قبــل الاقتصــادي، ولكــن الذنيبيــات كــان يــرى الأحــداث مــن منظــور الجماعــة العــام وليــس
يا ولييبا وغيرها من البلدان الحالة الأردنية وحدها، ولم يغب عنه ما تعرض له الإخوان في مصر وسور
العربيــة والإسلاميــة، بمــا يعــني أن كــل إشــارة قــد يفهــم منهــا الضغــط لعمــل إصلاح ســياسي ســتلقى

بإخوان الأردن إلى الجانب الآخر من النهر.  

حلقة خاصة مع المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين (قناة اليرموك الفضائية التابعة للجماعة في
الأردن)

وعلــى خلاف مــا تــراه القــوى الإسلاميــة الــتي خرجــت علــى منــابر إعلام الإخــوان للحــديث عــن التــبرع



المجاني من الجماعة لغيرها، وانتقادها عدم استثمار فرصة الاحتجاجات في إعادة التيار الإسلامي إلى
مكـانه الصـحيح، إلا أن التراجـع المحمـود للمعارضـة الإسلاميـة وفي القلـب منهـا الإخـوان لصالـح قـوى
يـــة أخـــرى، كـــان مهنيًـــا إلى حـــد بعيـــد، خصوصًـــا أنـــه تعامـــل مـــع الأحـــداث وفـــق سياســـية وعشائر
مستجداتها، ولم يكن الخطاب الإخواني تحديدًا أبعد من مجرد تفاعل سياسي، وتلخص في الهجوم
علــى الحكومــة دون غيرهــا، وتحميلهــا نتيجــة مــا آلــت إليــه الأوضــاع، وطــالب كمــا غيرهــم بتشكيــل

حكومة إنقاذ وطني وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

لم يتأثر إخوان الأردن بالأصوات الناقمة على أدائهم، حتى من داخل معسكر الإسلاميين، ولم تحركهم
الاتهامات بالجبن وركوب الموجة من التيار الليبرالي، لمجرد إصدارهم بعض البيانات المؤيدة للحراك،
دون أن يكون لهم وجود فعلي في الميادين والساحات إلا بشكل؛ فطبيعة الظروف التي تمر بها حركة
كملــه في المنطقــة انطلاقًــا مــن مصر والســعودية الإخــوان في العــالم، بجــانب تأثيــم الإسلام الســياسي بأ
والإمارات، ترفض وحدها الاستجابه لمراهقي الإسلاميين بالدخول في صراع مع النظام الأردني لصالح

اللاشيء.

من الأفضل للإخوان.. الملك أم اللاشيء؟

ــذي يتعامــل مــع ــدة مــع النظــام الســياسي الأردني ال ــا بعلاقــات جي يخيً يرتبــط الإخــوان في الأردن تار
كملها بصدر رحب ويوفر لهم أرضية ملائمة للمشاركة السياسية، ويمكن استنباط ذلك المعارضة بأ
بمقارنة بسيطة بين تعامل الملك عبد الله وغيره من رؤساء وملوك وزعماء المنطقة مع الاحتجاجات
الشعبية، وسيتضح فورًا الفرق الشاسع في الحكمة والكياسة السياسية والتحضر الثقافي في التعامل

مع المحتجين.

بجانب أهمية وجود الملك عبد الله للجماعة، والتغيرات الإقليمية والدولية
تجاه الإخوان والتيار الإسلامي بشكل عام، أثر كثيرًا في موقف الجماعة بالأردن،

تحول المزاج الشعبي تجاهها

لم يكــن في حــوزة إخــوان الأردن، وهــم يــرون الجماعــة تــدك وتبــاد في بلــدان مجــاورة، التحريــض علــى
تكبيــل ســلطات ملِكهــم الــذي وجــه الشكــر لأجهــزة الأمــن علــى التعامــل الــراقي مــع المحتجين، بجــانب
استجابته السياسية السريعة لصوت الشا، وإقالة الحكومة دون انتظار لإزالة أسباب الاحتقان،
فوجـــود ســـلطة كهـــذه أفضـــل مليـــون مـــرة مـــن مشاركـــة الإخـــوان في حكـــم مســـتقبلي، في الغـــالب

سيلفظهم سريعًا ليفتح لهم أبواب السجون والمعتقلات على آخره.

وبجـانب أهميـة وجـود الملـك عبـد الله للجماعـة، والتغـيرات الإقليميـة والدوليـة تجـاه الإخـوان والتيـار
الإسلامي بشكل عام، أثر كثيرًا في موقف الجماعة بالأردن، تحول المزاج الشعبي تجاهها، بما جعلها
 مقعــدًا مــن أصــل  تلقــى خســارة تاريخيــة في الانتخابــات النيابيــة قبــل عــامين، ولم تحصــد إلا
مقعدًا، إضافة إلى خسارة الإخوان ولأول مرة منذ ربع قرن انتخابات نقابة المهندسين بعدما كانت



أهم معاقلها.

وتبقــى آخــر عنــاصر ابتعــاد الإخــوان عــن الصــورة بالحسابــات المنطقيــة ودافعهــا للاحتجــاج؛ فالضريبــة
ســيئة الســمعة، لم تفــرض علــى جمهــور الجماعــة، وهــو في معظمــه مــن القواعــد الشعبيــة بالمخيمــات
والمنـاطق ذات الكثافـة السـكانية العاليـة، بينمـا كـانت تـداهم وبشكـل أسـاسي الطبقـة الوسـطى، بمـا
يعني أنه لا حاجة لتصدر الاحتجاج أو الدخول في صدام غير مأمون العواقب مع السلطة، ففي مثل
هذا التوقيت درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، حتى لو كانت هذه الاحتجاجات ستعيد بالفعل
يــن الجــزء الأكــبر مــن تركــة الإخــوان الــتي بذلــت في صــياغة القــوى السياســية علــى الأرض، وتمنــح آخر

سبيلها الغالي والنفيس على مدار عقود طويلة مضت.
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